
ـــد الجيـــش المصري عـــزل الفلـــول ي هـــل ير
حقًا؟

, مايو  | كتبه نون بوست

 قضت محكمة مصرية اليوم – الثلاثاء – بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم
إبان فترة حكم الديكتاتور حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت “بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء
لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من

خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة.”

وأضــافت “كــان في ترشــح قيــادات الحــزب الــوطني نــاقوس للخطــر وانبعــاث للقلــق داخــل الشعــب
المصري بعودة الحزب؛ الأمر الذي تستجيب معه المحكمة لطلب المدعية.”

يــة وأقــامت الــدعوى محاميــة – بمبــادرة شخصــية منهــا – واختصــمت فيهــا كــل مــن رئيــس الجمهور
ير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم. ورئيس الوزراء ووز

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم “إن مصر مُقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد
ــاة كريمــة تبتعــد عــن الفســاد والاســتبداد الــذي شــاب النظــامين أن قــام بثــورتين مجيــدتين إلى حي
الســابقين” وذلــك في إشــارة إلى انتفاضــة  ضــد مبــارك والاحتجاجــات الحاشــدة الــتي انتهــت
بــالانقلاب العســكري وعــزل الرئيــس الســابق محمد مــرسي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين في يوليــو
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وستجري انتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق هذا العام لكن لم يتحدد موعدها بعد. والمجلس
ية التي أقُرت في يناير هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد إلغاء مجلس الشورى في التعديلات الدستور

الماضي في استفتاء قاطعته المعارضة المصرية.

ويطـ الحكـم تسـاؤلات عديـدة بدايـة مـن عمـا إذا كـانت الرغبـة السياسـية تتـوافر لتطـبيقه أم لا، في
الوقت الذي يُعاد فيه إنتاج نظام مبارك بشكل كامل. 

يــد الــديب” عــن نيــة الــديكتاتور المخلــوع التصــويت لعبــدالفتاح فقــد أعلــن محــامي حســني مبــارك “فر
السـيسي في الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، فيمـا تسـاءل “خالـد داوود” المتحـدث الرسـمي باسـم حـزب
الدسـتور “هـل مـن الصدفـة أن جميـع بقايـا الحـزب الـوطني يـدعمون المشـير عبـد الفتـاح السـيسي في

انتخابات الرئاسة”؟!

ومن ناحية أخرى، ومع الصيت شديد السوء الذي يتمتع به القضاء المصري، كونه مسيسًا وغير نزيه،
يــد إقصــاء فــإن الحكــم قــد يعكــس توجهًــا لــدى قطــاع داخــل الســلطة الحاكمــة الجديــدة في مصر، ير
الوجوه القديمة من نظام حسني مبارك، لصالح إنتاج نخبة جديدة، تمرر نفس السياسات القديمة
لنظـام مبـارك، خاصـةً فيمـا يتعلـق بالإبقـاء علـى مكتسـبات الشرطـة والجيـش مـع الحفـاظ علـى تميز

خاص للجيش في النظام الجديد.

وطبقًــا لعــدد مــن الأوراق البحثيــة الــتي صــدرت مــؤخرًا، فــإن الجيــش المصري يحــاول الحفــاظ علــى
مكتسباته التي استطاع الحصول عليها في الفترة الأخيرة، لا سيما بعدما تزايد نفوذ وزارة الداخلية
المصرية على حساب الجيش، وهو ما ظهر جليًا في الهبوط الدراماتيكي للميزانية العسكرية المصرية
من ٪ عام  إلى قرابة ٪ مع بداية العقد الجاري، في الوقت الذي تصاعدت فيه مكاسب

ية المختلفة.  الشرطة بمستوياتها الإدار

يـم حـازم عبـد الهـادي” الـذي نظـر القضيـة، قـد اتخـذ ولا يمكـن اسـتبعاد احتماليـة كـون القـاضي “كر
القرار بعيدًا عن أي حسابات سياسية، إلا أن هذا الاحتمال سيفتح الباب أمام التساؤل الأول، عما
إذا كان الجيش سيسمح بإنفاذ مثل هذا القرار، في الوقت الذي بدأ فيه رموز الحزب الوطني المنحل

في العودة إلى السطح من جديد.

يــن مــن يــل  بعــد نحــو شهر يــة العليــا قضــت بحــل الحــزب الــوطني في أبر وكــانت المحكمــة الإدار
الإطاحة بمبارك.
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